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الملخص :
مرويات الحسن البصري عن سمرة وأثرها في اختلاف الفقهاء في كتاب البيوع.

مــن المســائل الحديثيــة المشــهورة بــن المحدثــن، مســألة سمــاع التابعــي الحســن البصــري مــن الصحــابي الجليــل سمــرة 
بــن جنــدب، والمحدثــن، بــن مثبــت لســماعه, ونافٍ لــه، ومثبــت لســماعه حديثــاً واحــداً فقــط.

وعلــى ضــوء هــذا الاختــلاف عنــد المحدثــن، انعكــس القــول في بعــض المســائل الفقهيــة بقــول معــن أو عــدم 
القــول بــه، اعتمــاداً علــى صحــة الســماع مــن عدمــه.

وقــد ناقــش هــذا البحــث أثــر مــرويات الحســن عــن سمــرة في خــلاف الفقهــاء في كتــاب البيــوع، وقــد اســتوجب 
البحــث دراســة هــذا الموضــوع في مبحثــن:

في المبحــث الأول تمــت ترجمــة بســيطة لــكلا الراويــن، ثم مناقشــة أقــوال المحدثــن في سمــاع الحســن مــن سمــرة، 
ورجــح البحــث صحــة الســماع.

وفي المبحث الثاني: تم بحث المسائل التي بني الخلاف فيها بن الفقهاء على صحة هذه الرواية أو ضعفها.
وقــد توصــل الباحــث مــن خــلال بحثــه إلى عــددٍ مــن النتائــج، مــن أهمهــا: أن الراجــح سمــاع الحســن البصــري مــن 
سمــرة بــن جنــدب -رضــي الله عنــه- وقــد بــنَّ الباحــث وجــوه الترجيــح في البحــث، كمــا توصــل الباحــث إلى أن 
الخــلاف في سمــاع الحســن عــن سمــرة بــن جنــدب, أثَّــر في آراء الفقهــاء في مســائل الفقــه، وذكــر الباحــث صــوراً 
مــن هــذا الخــلاف، وأيضــاً فــإن للحســن البصــري- رحمــه الله- عــن سمــرة بــن جنــدب في كتــاب البيــوع ســتة 

أحاديــث, منهــا الصحيــح, ومنهــا الحســن.

الكلمات المفتاحية: سمرة، الحسن، سماع، اختلاف الفقهاء، البيوع.
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Abstract
One of the famous Hadith issues among Hadith scholars is the issue of 
whether al-Tabai Al-Hasan Al-Basri heard from the great Sahabi Samra 
ibn Jundub or not. Hadith scholars are divided into groups: those who 
affirm that he heard from him, those who deny hearing from him, and 
those who affirm that he only heard from him one Hadith. In the light of 
this disagreement among Hadith scholars, the opinion in some legal issues 
is reflected by a certain opinion or the absence of an opinion, depending 
on the validity of the hearing or its absence. This study discusses the 
impact of al-Hasan›s narrations from Samra on the disagreement of jurists 
in the Book of Sales. The study discusses this topic in two sections: in the 
first section, a simple biography of both narrators is provided, followed 
by a discussion of the opinions of Hadith scholars on Al-Hasan›s hearing 
from Samra. The research favors the validity of the hearing. The second 
section discusses the issues on which the disagreement among jurists is 
based on the validity of this narration or its weakness. The study arrives at 
a number of findings, the most important one is that it is most likely that 
al-Hasan Al-Basri heard from Samra ibn Jundub “may Allah be pleased 
with him”, and the researcher explains the reasons for this preference. 
Another finding is that the disagreement on Al-Hasan›s hearing from 
Samra ibn Jundub has an impact on the opinions of jurists in legal issues, 
and the researcher mentions examples of this disagreement. The last 
finding is that Al-Hasan Al-Basri “may Allah have mercy upon him”, 
narrated six Hadiths from Samra ibn Jundub in the Book of Sales, some 
of which are ‹Hadith Hasan› and some are ‹Hadith Sahih›. 
Keywords: Samra, Al-Hasan, Hearing, Disagreement of jurists, Sales
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المقدمة
إنَّ الحمــد لله نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونســتهديه، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، 
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأشــهد 

أن محمــداً عبــده ورســوله.
 أما بعد:

فقــد اهتــم ســلفنا الصــالح - رحمهــم الله- بحفــظ الســنة, ومعرفــة صحيحهــا مــن ســقيمها، وبذلــوا في ذلــك أنفــس 
أوقاتهــم، وجُــل أعمارهم.

ذلك أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وعلى صحيحها يبنى الحلال والحرام.
وقــد اختلــف اجتهــاد علمــاء الحديــث في تصحيــح بعــض الأحاديــث وتضعيفهــا وتحســينها، كمــا هــو الحــال في 

الخــلاف في المســائل الفقهيــة، وذلــك يرجــع إلى اطــلاع كل عــالم, وطــرق اســتنباطه ومعرفتــه.
وبنــاءً علــى خلافهــم في صحــة الحديــث وضعفــه، ظهــر اختلافهــم في المســائل الفقهيــة بالعمــل بهــذا القــول أو 

ــح عندهــم مــن صحــة الحديــث وضعفــه. غــره؛ حســب مــا ترجَّ
ومــن هــذه المســائل روايــة الحســن البصــري- رحمــه الله- عــن الصحــابي سمــرة بــن جنــدب  ففيــه الخــلاف 
المعــروف بــن المحدثــن بــن مصحــح لســماعه وغــر مصحــح، فأحببــت في بحثــي المتواضــع هــذا أن أجمــع المســائل 
الفقهيــة الخلافيــة الــتي بنيــت علــى خــلاف المحدثــن في هــذه الروايــة، وأثــر هــذا الخــلاف علــى خــلاف الفقهــاء.

سائلًا المولى القدير أن يوفقني في بحثي هذا، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.

مشكلة البحث:
يمكن تحديد مشكلة البحث في الآتي:

ضعف معرفة كثرٍ من طلاب العلم أن من أسباب الخلاف بن الفقهاء هو الخلاف بن المحدثن.. 1
اعتماد بعض العلماء على مرويات الحسن عن سمرة في إثبات بعض الأحكام الفقهية.. 2

تساؤلات البحث:
ما صحة ثبوت رواية الحسن من سمرة.- 
ما أثر رواية الحسن من سمرة على اختلاف الفقهاء.- 

أهداف البحث:
إثبات صحة رواية الحسن عن سمرة. . 1
إظهار أثر رواية الحسن عن سمرة في خلاف الفقهاء.. 2
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حصــر المســائل الفقهيــة الخلافيــة الــتي بــُنِيَ الخــلاف فيهــا علــى صحــةِ سمــاع الحســن البصــري مــن سمــرة بــن . 3

جنــدب، رضــي الله عنهمــا.
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:
تظهر أهمية هذا الموضوع فيما يلي:

توضيح أثر رواية الحسن عن سمرة في خلاف الفقهاء.. 1
إبراز دور العلماء في الحفاظ على السنة النبوية، وتحريِّهم في المسائل الفقهية والتدقيق فيها..  
يمكن أن يستفيد الباحثون - من هذه الدراسة في هذا المجال- في معرفة أسباب الخلاف..  

حدود الدراسة:
ســتتناول هــذه الدراســة أقــوال المحدثــن في روايــة الحســن عــن سمــرة، والراجــح في المســألة، ثم تتنــاول أثــر هــذه 

الروايــة في الخــلاف بــن الفقهــاء في كتــاب البيــوع فقــط.
منهج البحث:

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي.
الدراسات السابقة:

 بعــد البحــث والتقصــي، وجــد الباحــث كتــابات كثــرة تتكلــم عــن روايــة الحســن عــن سمــرة، وحكمهــا عنــد 
المحدثــن، كمــا وجــد الباحــث أبحــاثاً أخــرى تتكلــم عــن مــرويات سمــرة، ومــن هــذه الدراســات مــا يلــي:

سمــاع الحســن البصــري مــن سمــرة بــن جنــدب- رضــي الله عنهمــا- دراســة حديثيــة نقديــة تطبيقيــة، للباحثــة: . 1
 ،)BFARC( يســرى عبــد العليــم محمــد عجــور، اســم المجلــة العلميــة: حوليــة کليــة أصــول الديــن بالقاهــرة

معلومــات الإصــدار: المجلــد 34، العــدد 34، 2021، الصفحــة 2098-2001.
الأحاديــث الــتي سمعهــا الحســن البصــري مــن سمــرة بــن جنــدب في الســنن الأربعــة، جمعًــا ودراســة، رســالة . 2

ماجســتر للباحــث: محمــد صــالح ادم علــي، دار النشــر. جامعــة المدينــة العالميــة. تاريــخ النشــر. 1435ه 
-  2014م.

حديــث الحســن عــن سمــرة بــن جنــدب في العقيقــة )دراســة حديثيــة تحليليــة(، للباحــث: أحمــد بــن عبــد الله . 3
الحمــدان عبــد الله الحمــدان، قســم الثقافــة الإســلامية، کليــة التربيــة، جامعــة حائــل، الســعودية.

التعليق على الدراسات السابقة:
أولًا: نقاط الاتفاق:

اتفق هذا البحث مع ما سبق في الكلام، عن رواية الحسن البصري، عن سمرة بن جندب رضي الله . 1
عنهما.

ذكر خلاف المحدثن في صحة سماع الحسن من سمرة.. 2
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سرد بعض المرويات عنهما.. 3

ثانيا: الاختلاف:
لم يذكــر أي بحــث ممــا ســبق أثــر هــذه الروايــة علــى الخــلاف الفقهــي بــن الفقهــاء، ولم يجــد الباحــث رســالة 
تتكلــم عــن أثــر روايــة الحســن عــن سمــرة علــى المســائل الفقهيــة، وهــذا مــا شــجع الباحــث لتنــاول هــذا الموضــوع.

هيكل البحث:
يتكون البحث بعد المقدمة، من مبحثن وخاتمة:

المبحث الأول: رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب. 
 وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ترجمة الصحابي الجليل سمرة بن جندب.
المطلب الثاني: ترجمة التابعي الحسن البصري.

المطلب الثالث: أقوال المحدثن في رواية الحسن البصري عن سمرة.
المبحث الثاني: أثر رواية الحسن عن سمرة في اختلاف الفقهاء في باب البيوع، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: حكم حلب المواشي بدون إذن أهلها.
المطلب الثاني: مدى كفاية إحاطة الأرض بسور لتملكها. 

المطلب الثالث: مشروعية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
المطلب الرابع: حق الشفعة للجار.

المطلب الخامس: ضمان المستعر للعارية.
المطلب السادس: خيار المجلس.

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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المبحث الأول: رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب.

     وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ترجمة الصحابي الجليل سمرة بن جندب.

المطلب الثاني: ترجمة التابعي الحسن البصري.
المطلب الثالث: أقوال المحدثين في رواية الحسن البصري عن سمرة.  

المطلب الأول: ترجمة الصحابي الجليل سمرة بن جندب1.
هــو الصحــابي الجليــل, سمــرة بــن جنــدب بــن هــلال الفــزاري، لــه صحبــة وروايــة وشــرف، ولي إمــرة الكوفــة 

والبصــرة في خلافــة زياد2.
روى عنــه: ابنــه ســليمان، وأبــو قلابــة الجرمــي، وأبــو رجــاء العطــاردي، وأبــو نضــرة العبــدي، وعبــد الله بــن بريــدة، 

ومحمد بن ســرين، والحســن بن أبي الحســن البصري, وغرهم.
روي لــه عــن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - مئــة وثلاثــة وســتون حديثـًـا، اتفــق الشــيخان منهــا علــى 

حديثــن، وانفــرد البخــاري بحديثــن، ومســلم بأربعــة3.
وكان سمــرة - رضــي الله عنــه- شــديداً علــى الخــوارج، قتــل منهــم جماعــة، وكان الحســن, وابــن ســرين يثنيــان 

عليــه.
وكان رضــي الله عنــه حافظــاً لمــا وعــاه عــن رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- ومــن الحفــاظ المكثريــن عــن 
رســول الله- صلى الله عليه وســلم- ونقل ذلك لأولاده وللتابعن، بأمانة وحفظ، قاَلَ ابن ســرين: في رســالة 
سمــرة إلى بنيــه علــم كثــر، وَقــَالَ الحســن: تذاكــر سمــرة وعمــران بــن حصــن، فذكــر سمــرة أنــه حفــظ عــن رَسُــول 
، وســكتة إذا فــرغ مــن قــراءة ولا الضالــن. فأنكــر ذَلــِكَ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- ســكتتن: ســكتة إذا كــرَّ اللَِّ - صَلَّــى اللَّ
عليــه عمــران بــن حصــن، فكتبــوا في ذَلــِكَ إلى المدينــة إلى أبي بــن كعــب، فــكان في جــواب أبي بــن كعــب: أن 

سمــرة قــد صــدق وحفــظ4.
وإلى جانــب حفظــه رضــي الله عنــه، فقــد تميــز أيضــاً بالأدب، يظهــر ذلــك فيمــا رواه عبــد الله بــن بريــدة، عــن 
سمــرة بــن جنــدب: لقــد كنــت علــي عهــد رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- غلامــاً، فكنــت أحفــظ عنــه, ومــا 

)1)  الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )178/3(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد الر )653/2(.
) )  زياد بــن أبيــه زياد بــن عبيــد الثقفــي، وهــو زياد ابــن سميــة، وهــي أمــه، وهــو زياد بــن أبي ســفيان، يكــنى: أبا المغــرة، لــه 
إدراك، ولــد عــام الهجــرة، وأســلم زمــن الصديــق، وهــو مراهــق، وكان مــن نبــلاء الرجــال رأياً، وعقــلًا، وحزمــاً، وكان كاتبــاً بليغــاً، 

ســر أعــلام النبــلاء للحافــظ الذهــي )397/3(.
) )  كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني الحنبلي )58/2(.

)))  الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد الر )653/2(.
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يمنعــني مــن القــول إلا أن هاهنــا رجــالًا هــم أســن مــني5، وهــذا دال علــى أدبــه مــع مــن هــو أســن وأعلــم منــه.

أخــرج ابــن أبي شــيبة في مســنده عــن معــاذ بــن معــاذ: قــال حدثنــا شــعبة، عــن أبي ســلمة، عــن أبي نضــرة، عــن 
أبي هريــرة، أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال لعشــرة مــن أصحابــه في بيــت: »آخركــم مــوتا في النــار«، فيهــم 

سمــرة بــن جنــدب، قــال أبــو نضــرة: فــكان سمــرة آخرهــم مــوتًا6.
قــال الحافــظ الذهــي7: أبــو نضــرة لم يســمع مــن أبي هريــرة، لكــن للحديــث مــع غرابتــه شــاهد مــن حديــث أبي 
هريــرة، وهــو مــا رواه إسماعيــل بــن حكيــم، ولم يذكــره أحــد بجــرح, قــال: حدثنــا يونــس بــن عبيــد، عــن الحســن، 
عــن أنــس بــن حكيــم الضــي، قــال: كنــت أمــر بالمدينــة، فألقــى أبا هريــرة، فــلا يبــدأ بشــيءٍ؛ حــى يســألني عــن 
سمــرة، فــإذا أخرتــه بحياتــه فــرح، فقــال: إنا كنــا عشــرة في بيــت، وإن رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- قــام، 
ونظــر في وجوهنــا، وأخــذ بعضــادتي البــاب، ثم قــال: »آخركــم مــوتاً في النــار«، فقــد مــات منــا ثمانيــة، ولم يبــق 

غــري وغــر سمــرة، فليــس شــيء أحــب إلي مــن أن أكــون قــد ذقــت المــوت8.
وهــذا الحديــث علــى غرابــة متنــه، إلا أن العلمــاء حملــوه علــى أن موتــه يكــون في النــار، وليــس ذاتــه، قــال الحافــظ 
الذهــي9 بعــد نقلــه هــذه الروايــة: »قــال أبــو يزيــد المديــني، يقــول: لمــا مــرض سمــرة أصابــه بــرد شــديد، فأوقــدت لــه 
نار في كانــون بــن يديــه، وكانــون خلفــه، وكانــون عــن يمينــه، وآخــر عــن شمالــه، فجعــل لا ينتفــع بذلــك، وكان 
يقــول: كيــف أصنــع بمــا في جــوفي، فلــم يــزل كذلــك حــى مــات«، قــال الذهــي: »إن صــح هــذا فيكــون إن شــاء 

الله قولــه عليــه الســلام: »آخركــم مــوتاً في النــار« متعلقــاً بموتــه في النــار، لا بذاتــه«.
قال البيهقي: نرجو لسمرة بصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى عبــد الله بــن معاويــة الجمحــي، عــن رجــل: أن سمــرة اســتجمر، فغفــل عــن نفســه، وغفلــوا عنــه حــى 
أخذتــه.

وعــن وهــب بــن جريــر، عــن أبيــه، سمــع أبا يزيــد المديــني، يقــول: لمــا مــرض سمــرة أصابــه بــرد شــديد، فأوقــدت لــه 
نار في كانــون بــن يديــه، وكانــون خلفــه، وكانــون عــن يمينــه، وآخــر عــن شمالــه، فجعــل لا ينتفــع بذلــك، وكان 
يقــول: كيــف أصنــع بمــا في جــوفي، فلــم يــزل كذلــك حــى مــات، إن صــح هــذا فيكــون إن شــاء الله قولــه عليــه 

الســلام: »آخركــم مــوتا في النــار«، متعلقــاً بموتــه في النــار، لا بذاتــه.
قــال عبــد الله بــن صبيــح، عــن ابــن ســرين: كان سمــرة - مــا علمــت - عظيــم الأمانــة، صدوقــاً، يحــب الإســلام 

وأهلــه. تــوفي سمــرة ســنة تســع وخمســن، ويقُــال: في أول ســنة ســتن10.

)))  تهذيب الكمال للحافظ المزي )134/12(.
)))  أخرجه ابن ابي شيبة في مسنده )329/2(.
)))  تاريخ الاسلام للحافظ الذهي )502/2(.

)))  دلائل النبوة للبيهقي )458/6(.
)))  تاريخ الإسلام للذهي )502/2(.

)11)  المرجــع الســابق )502/2(، ســر أعــلام النبــلاء للحافــظ الذهــي )185/3(، الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب 
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المطلب الثاني: ترجمة التابعي الحسن البصري.
اسمه ولقبه وكنيته11:

هو: الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت الأنصاري.
ويقال: مولى أبي اليسر، كعب بن عمرو السلمي.

نشأته:
نشــأ الحســن بــوادي القــرى، وحضــر الجمعــة مــع عثمــان، وسمعــه يخطــب، وشــهد يــوم الــدار، ولــه يومئــذ أربــع 

عشــرة ســنة.
قــال حريــث بــن الســائب: حدثنــا الحســن، قــال: كنــت أدخــل بيــوت رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- في 

خلافــة عثمــان أتنــاول ســقفها بيــدي، وأنا غــلام محتلــم يومئــذ.
وقــال محمــد بــن ســلام: حدثنــا أبــو عمــرو الشــعاب بإســناد لــه، قــال: كانــت أم ســلمة تبعــث أم الحســن في 

الحاجــة، فيبكــي، وهــو طفــل، فتســكته أم ســلمة بثديهــا12.
شيوخه, ومن روى عنهم:

رأى: عثمان، وطلحة، والكبار.
وروى عــن: عمــران بــن حصــن، والمغــرة بــن شــعبة، وعبــد الرحمــن بــن سمــرة، وسمــرة بــن جنــدب، وابــن عبــاس، 

وعمــرو بــن تغلــب، وأنــس، وخلــق مــن الصحابــة.
وقرأ القرآن على: حطان بن عبد الله الرقاشي، وروى عن: خلق من التابعن.

وعنــه: أيــوب، وشــيبان النحــوي، ويونــس بــن عبيــد، وابــن عــون، وحميــد الطويــل، وثابــت البنــاني، والربيــع بــن 
صبيــح، ويزيــد بــن إبراهيــم التســتري، ومبــارك بــن فضالــة، وأبان بــن يزيــد العطــار وأمــم ســواهم.

وقد روى بالإرسال عن طائفة: كعلي، وأم سلمة، ولم يسمع منهما13.
وقال أبو هلال: رأيت الحسن يغر بالصفرة14.

ثناء العلماء عليه:
قــال محمــد بــن ســعد: كان الحســن -رحمــه الله- جامعــاً، عالمــاً، رفيعــاً، فقيهــاً، ثقــة، حجــة، مأمــوناً، عابــداً، 

لابن عبد الر )652/2(.
)11)  ســر أعــلام النبــلاء للحافــظ الذهــي )135/8(، تهذيــب الكمــال للحافــظ المــزي )103/6(، التاريــخ الكبــر 

الثالــث )105/2(. ابــن أبي خيثمــة – الســفر  التاريــخ الكبــر، المعــروف بتاريــخ  للبخــاري )289/2(، 
) 1)  سر أعلام النبلاء للذهي)564/4(.

) 1)  المرجع السابق)566/4(.
))1)  تهذيب الكمال للحافظ المزي )106/6(.
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ناســكاً، كثــر العلــم، فصيحــاً، ومــا أرســله فليــس بحجــة15.

وقــال قتــادة: مــا جمعــت علــم الحســن إلى أحــد مــن العلمــاء، إلا وجــدت لــه فضــلًا عليــه، غــر أنــه إذا أشــكل 
عليــه شــيء، كتــب فيــه إلى ســعيد بــن المســيب يســأله، ومــا جالســت فقيهــاً قــط، إلا رأيــت فضــل الحســن.

قال قتادة: بل نبت فيه، وتحقبه، وتشربه، والله لا يبغضه إلا حروري.
وعــن حمــاد بــن زيــد: عــن يزيــد بــن حــازم، قــال: قــام الحســن مــن الجامــع، فاتبعــه ناس، فالتفــت إليهــم، وقــال: 

إن خفــق النعــال حــول الرجــال، قلمــا يلبــث الحمقــى.
وقال قتادة: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام16.

وفاته رحمه الله:
قــال هشــام بــن حســان: كنــا عنــد محمــد عشــية يــوم الخميــس، فدخــل عليــه رجــل بعــد العصــر، فقــال: مــات 
الحســن، فترحــم عليــه محمــد، وتغــر لونــه، وأمســك عــن الــكلام، فمــا تكلــم حــى غربــت الشــمس، وأمســك 

القــوم عنــه؛ ممــا رأوا مــن وجــده عليــه.
وقال الحافظ الذهي: وما عاش محمد بن سرين بعد الحسن إلا مائة يوم.

وقال ابن علية: مات الحسن في رجب، سنة عشر ومائة.
وقــال الحافــظ الذهــي: مــات في أول رجــب، وكانــت جنازتــه مشــهودة، صلــوا عليــه عقيــب الجمعــة بالبصــرة، 

فشــيعه الخلــق، وازدحمــوا عليــه، حــى إن صــلاة العصــر لم تقــم في الجامــع.
ويروى: أنه أغمي عليه، ثم أفاق إفاقة، فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون، ومقام كريم17.

))1)  الطبقات الكرى لابن سعد )157/7(، تذكرة الحفاظ للذهي )57/1(.
))1)  ســر الســلف الصالحــن صـــ: 732، المؤلــف: إسماعيــل بــن محمــد بــن الفضــل بــن علــي القرشــي الطليحــي التيمــي 

الأصبهــاني، أبــو القاســم، الملقــب بقــوام الســنة )ت: 535هـــ(.
))1)  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان)72/2(، ســر أعلام النبلاء للحافظ الذهي )587/4(، مرآة 

الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان، لعبــد الله بــن أســعد بــن علــي بــن ســليمان اليافعــي )182/1(.



309

أثر رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب في اختلاف الفقهاء في كتاب البيوع.

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.73

المجلد)6( العدد)1( ديسمبر 2023م

أ. م. د إبراهيم عباس حسن الوادعي

المطلب الثالث: أقوال المحدثين في رواية الحسن البصري عن سمرة.
اختلف المحدثون في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب - رضي الله عنه- على ثلاثة أقوال:

القــول الأول: أنــه سمــع منــه مطلقــا؛ً وهــو قــول ابــن المديــني، ذكــره عنــه البخــاري في أول« تاريخــه الأوســط »18، 
فقــال: حدثنــا الحمُيــدي، ثنــا ســفيان، عــن إســرائيل قــال: سمعــت الحســن يقــول: ولــدتُ لســنتن بقيتــا مــن 
خلافــة عمــر؛ قــال علــي: سمــاع الحســن مــن سمــرة صحيــح، ونقلــه الترمــذي في كتابــه؛ قــال في »باب الصــلاة 
الوســطى«: قــال محمــد بــن إسماعيــل- يعــني البخــاريّ-: قــال علــيّ- يعــني: ابــن المديــني-: سمــاع الحســن مــن 
سمــرة صحيــح، وقــال الترمــذي: سمــاع الحســن مــن سمــرة عنــدي صحيــح. واختــار الحاكــم هــذا القــول، وأخــرج في 

كتابــه عــدّة أحاديــث مــن روايــة الحســن، عــن سمــرة، وقــال في بعضهــا: علــى شــرط البخــاري19ّ.
القــول الثــاني: أنــه لم يســمع منــه شــيئاً، واختــاره ابــن حبــان في »صحيحــه«؛ فقــال في النــوع الرابــع مــن القســم 
الخامــس بعــد أن روى حديــث الحســن عــن سمــرة: أن النــي- صلــى الله عليــه وســلم- كانــت لــه ســكتتان، 
والحســن لم يَســمع مــن سمــرة شــيئاً، وقــال صاحــب »التنقيــح«: قــال ابــن معــن: الحســن لم يلــق سمــرة. وقــال 
شــعبة: الحســن لم يســمع مــن سمــرة. وقــال الردعــي: أحاديــث الحســن عــن سمــرة كتــاب، ولا يثبــت عنــه حديــث 

قــال فيــه: سمعــت سمــرة20.
القــول الثالــث: أنــه سمــع منــه حديــث العقيقــة فقــط؛ قالــه النســائي، وإليــه مــال الدارقطــني في »ســننه«، فقــال في 
حديــث الســكتتَن: والحســن اختُلــِف في سماعــه مــن سمــرة، ولم يســمع منــه إلا حديــث العقيقــة فيمــا قالــه قريــش 

بــن أنــس، واختــاره عبــد الحــق في »أحكامــه«، واختــاره البــزار في  مســنده21.
الترجيح: يبدو- والله أعلم- أن رواية الحسن عن سمرة صحيحة؛ وذلك للوجوه التالية:

أنه اختيار الأئمة الكبار من المحدثن، كالبخاري، وابن المديني.  --
أن الحســن قــد صــرح بالســماع مــن سمــرة في موضعــن، الأول حديــث العقيقــة ،كمــا نقــل ذلــك البخــاري  --

بســنده في تاريخــه، والثــاني حديــث المثلــة, وهــو في مســند أحمــد، قــال الحافــظ ابــن حجــر بعــد هــذا الحديــث: 
»وهــذا يقتضــي سماعــه منــه لغــر حديــث العقيقــة«22.

أن القول بسماعه إثبات، والقول بعدم السماع نفي، والمثبت مقدم على النافي، كما تقرر في الأصول --

))1)  التاريخ الأوسط للبخاري )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغر()247/1(.
))1)  شرح سنن أبي داود للعيني )179/3(.

)1 )  المرجع السابق )180/2(.

)1 )  المرجع السابق )180/2(.
)  )  تهذيب التهذيب لابن حجر )259/2(، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفورى )458/1(
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المبحث الثاني: أثر رواية الحسن عن سمرة في اختلاف الفقهاء في كتاب البيوع،
 وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: حكم حلب المواشي بدون إذن أهلها.
المطلب الثاني: مدى كفاية إحاطة الأرض بسور لتملكها.

المطلب الثالث: مشروعية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
المطلب الرابع: حق الشفعة للجار.

المطلب الخامس: ضمان المستعير للعارية.
المطلب السادس: خيار المجلس.
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المطلب الأول: حكم حلب المواشي بدون إذن أهلها.
في حلــب المواشــي بغــر إذن أهلهــا، والإذن في ذلــك، والمنــع منــه خــلاف بــن الفقهــاء، بــن مبيــح ومانــع؛ ســببه 

الأثــر الــوارد مــن روايــة الحســن عــن سمــرة.
ثنــا ســعيدٌ، عــن  ثنــا عبــدُ الأعلــى، حدَّ ثنــا عيــاشُ بــن الوليــدِ الرَّقَّــام، حدَّ قــال الإمــام أبــو داود- رحمــه الله-: حدَّ
قتــادةَ عــن الحســن عــن سمــرة مرفوعًــا: »إذا أتــى أحدكُــم علــى ماشــيةٍ: فــإن كان فيهــا صاحبُهــا فليســتأْذنْهُ، 
ــه فليســتأْذنْه، وإلا  ــبْ، وليشــربْ، فــإن لم يكــن فيهــا، فَليُصَــوَّتْ ثــلاثاً، فــإن أجابَ ــه، فـلَْيَحتلِ فــإن أذِنَ ل

فليحْتلِــب، وليشــربْ، ولا يَمِــلْ«  .
دراسة إسناد الحديث:

عياش بن الوليد الرقام أبو الوليد البصري ثقة، مات سنة ست وعشرين ومائتن24.. 1
عبــد الأعلــى بــن عبــد الأعلــى البصــري الســامي، أبــو محمــد، وكان يغضــب إذا قيــل لــه أبــو همــام، قــال ابــن . 2

حجــر: ثقــة مــن الثامنــة، ووثقــه ابــن معــن وأبــو زرعــة، مــات ســنة تســع وثمانــن، روى لــه أصحــاب الكتــب 
الســنة25.

بــن أبي عروبــة مهــران العــدوي، الإمــام، الحافــظ، عــالم أهــل البصــرة، وأول مــن صنَّــف الســنن . 3 ســعيد 
النبويــة، أبــو النضــر بــن مهــران العــدوي مولاهــم، البصــري، وثقــه: يحــى بــن معــن، والنســائي، وجماعــة، وقــال 
يحــى بــن معــن: أثبــت النــاس في قتــادة: ســعيد، وهشــام الدســتوائي، وشــعبة، قــال ابــن حجــر: كثــر التدليــس 

واختلــط26.
قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة السدوســي، أبــو الخطــاب البصــري، ثقــة ثبــت، يقــال: ولــد أكمــه, وهــو رأس . 4

الطبقــة الرابعــة، مــات ســنة بضــع عشــرة، روى لــه الجماعــة27.
الحســن بــن أبي الحســن البصــري، ثقــة، فقيــه فاضــل، مشــهور، وكان يرســل كثــراً، ويدلــس، تقدمــت ترجمتــه . 5

صـ 4ـ
سمرة بن جندب صحابي جليل، تقدمت ترجمته صــ 9.. 6

)  )  أخرجــه أبــو داوود )260/4(، ك: الجهــاد، ب: في ابــنِ الســبيلِ يأكُلُ مــن الثمــرة، ويشــرب مــن اللــن إذا مــرَّ بــه، 
ح رقــم: 2619، وأخرجــه الترمــذي )582/3(، ك: أبــواب البيــوع، ب: مــا جــاء في احتــلاب المواشــي بغــر إذن الأرباب، 
ح رقــم: 1296، مــن طريــق أبــو ســلمة يحــى بــن خلــف، عــن عبــد الأعلــى قــال: حدثنــا ســعيد بــن أبي عروبــة، عــن قتــادةَ، عــن 

الحســنِ عــن سمــرة، وقــد حكــم الإمــام الترمــذي علــى الحديــث بالصحــة فقــال: حســن غريــب صحيــح.
)) )  تقريب التهذيب لابن حجر )437/1(.

)) )  تهذيب الكمال للحافظ المزي )362/16(.
)) )  سر أعلام النبلاء للحافظ الذهي)413/6(، تقريب التهذيب لابن حجر)239/1(.

)) )  المرجع السابق )453/1(.
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الحكم على الإسناد:
هــذا الإســناد إســناد رجالــه ثقــات، وتدليــس ســعيد واختلاطــه لا يضــر؛ لأنــه مــن الطبقــة الثانيــة مــن المدلســن،                                                                                                                                        
فــلا يضــر تدليســه28، كمــا أنــه يــروي هنــا عــن قتــادة، وهــو أثبــت النــاس فيــه، وأمــا سمــاع الحســن مــن سمــرة، 
فالراجــح عنــد المحدثــن صحــة سماعــه منــه، كمــا تقــدم ذلــك صـــ 6، والحســن أيضــاً لا يضــر تدليســه، لأنــه مــن 
الطبقــة الثانيــة مــن المدلســن، كمــا ذكــر الحافــظ ابــن حجــر29، وتدليســهم لا يضــر؛ لأنهــم إمــا أن يدلســوا عــن 

ثقــات، أو أن تدليســهم نادر. 
كما أن للحديث شــاهد بإســناد صحيح عند ابن ماجه عن أبي ســعيد عن الني - صلى الله عليه وســلم - 
قــال: »إذا أتيــت علــى راعٍ، فنــادِهِ ثــلاث مــرار، فــإن أجابــك، وإلا فاشــرب في غــر أن تفســد، وإذا أتيــت علــى 
حائــط بســتان، فنــادِ صاحــب البســتان ثــلاث مــرات، فــإن أجابــك، وإلا فــكل في أن لا تفســد30«، وأخرجــه 

الحاكــم, وقــال هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط مســلم، ولم يخرجــاه31.
المسائل التي اختلف العلماء فيها على ضوء هذا الحديث:

المسألة الأولى: من مر ببستان أو زرع أو ماشية، هل يجوز له أن يأخذ منها بغر إذن؟ 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولن:

الأول: ذهــب الشــافعي، وأكثــر أهــل العلــم32 إلى أنــه لا يجــوز أن يحلــب ماشــية غــره بغــر إذنــه، إلا إذا اضطــر 
في مخمصــة، لمــا روى ابــن عمــر، أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-قال: »لا يحلــن أحــد ماشــية أحــد 
إلا بإذنــه، أيحــب أحدكــم أن تؤتــى مشــربته، فتكســر خزانتــه، فينقــل طعامــه، فإنمــا تخــزن لهــم ضــروع مواشــيهم 
أطعمتهــم، فــلا يحلــن أحــد ماشــية أحــد إلا بإذنــه«، وفي لفــظ: »فــإن مــا في ضــروع مواشــيهم مثــل مــا في 

مشــاربهم33« متفــق عليــه34، وأعلــوا حديــث سمــرة بالانقطــاع.
الثــاني: وذهــب بعــض أصحــاب الحديــث إلى أن هــذا شــيء مبــاح لا يلزمــه قيمــة، وهــو مذهــب أحمــد، 
وإســحاق، إذا لم يكــن المالــك حاضــراً، واســتدلوا بهــذا الحديــث، وصححــوا سمــاع الحســن عــن سمــرة، وبأن أبا 
بكــر - رضــي الله عنــه- حلــب لرســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- لبنــاً مــن غنــم رجــل مــن قريــش، يرعاهــا 

)) )  تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفن بالتدليس لابن حجر صــ 31.

)) )  تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفن بالتدليس لابن حجر صــ 29.
)1 )  سنن ابن ماجه )398/3(، حديث رقم:2300.

)1 )  مستدرك الحاكم)147/4(
)  )  انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )28/12(

)  )  »المشربة« بالضم والفتح: الغرفة، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثر )455/2(
)) )  صحيــح البخــاري )858/2(، ك: اللقطــة، ب: لا تحتلــب ماشــية أحــد بغــر إذن، مســلم )1352/3(، ك: 

اللقطــة، ب: تحــريم حلــب الماشــية بغــر إذن مالكهــا.
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عبــد لــه، وصاحبهــا غائــب في هجرتــه إلى المدينــة35.

والذين قالوا بجوازه للاضطرار، اختلفوا هل عليه ضمان أم لا؟
 فذهــب أكثــر الفقهــاء إلى أن قيمتــه لازمــة لــه، يؤديهــا إليــه إذا قــدر عليهــا لأن النــي -صلــى الله عليــه -. 

وســلم- قــال: »لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلاّ بطيبــة نفــس منــه«3637.
وقيل لا ضمان عليه، وهي رواية عن أحمد38.. 2

المناقشة والترجيح:
مــن خــلال اســتعراض أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم في مســألتي جــواز الأكل مــن الــزرع، وحلــب الماشــية، دون اتخــاذ 
خبنــة، وضمــان مــا أكلــه الشــخص حــال الاضطــرار، يظهــر للباحــث ترجيــح القــول بعــدم جــواز الأكل مــن 
الــزرع، وحلــب الماشــية، وترجيــح القــول بضمــان مــا أخــذه، وهــو قــول الجمهــور، كمــا تقــدم، وذلــك لعمــوم 
الأدلــة القاضيــة بحرمــة أكل حــق الغــر، وقــد تقــرر بأن أموالنــا وأعراضنــا حــرام علينــا، وأن حقــوق العبــاد مبنيــة 
على المشاحة والبخل، وحديث سمرة، وإن كان صحيحاً، وظاهره جواز الأكل دون استئذان، لكن حديث 
النهــي أصــح، فهــو أولى بأن يعمــل بــه، كمــا أنــه معــارض للقواعــد القطعيــة في تحــريم مــال المســلم بغــر إذنــه، 
فــلا يلتفــت إليــه، أو يحمــل علــى مــا إذا كان صاحبهــا فيهــا، توفيقــاً بــن الحديثــن، أو يحمــل علــى العلــم المســبق 
بإذنــه وطيــب نفســه، بجــواز أخــذه، وقــد جــرت أعــراف النــاس وعاداتهــم علــى التســامح في مثــل هــذا الشــيء، 
ســواء في الثمــر أو في اللــن، والحمــل علــى العــادة اختــاره ابــن العــربي39، قــال: »وكانــت عــادة أهــل الحجــاز 
والشــام وغرهــم، المســامحة في ذلــك بخــلاف بلــدنا«، ثم قــال: و رأى بعضهــم أنــه مهمــا كان علــى طريــق لا 

يعــدل إليــه ولا يقصــد، جــاز للمــار الأخــذ منــه، وفيــه إشــارة إلى قصــر ذلــك علــى المحتــاج، والله أعلــم.
وقــد حكــى ابــن بطــال40 عــن بعــض شــيوخه أن حديــث الإذن كان في زمنــه -صلــى الله عليــه وســلم- وحديــث 

النهــي أشــار بــه إلى مــا يكــون بعــده مــن التشــاح وتــرك المواســاة.

)) )  معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود للخطابي )264/2(.
)) )  أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المؤلــف: أبــو عبــد الله أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، المحقــق: 
شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د عبــد الله التركــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، ط/1، 1421 هـــ - 
2001م.عــن عمــرو بــن يثــربي الضمــري، رضــي الله عنــه، ح رقــم:21083، قــال شــعيب الارناؤوط: ولــه شــواهد يتقــوى بهــا، 

ويصــح.
)) )  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)518/4(.

)) )  انظر شرح الزركشي )687/6(. 
)) )  عارضة الأحوذي )30/6(.

)1))  شرح ابن بطال على صحيح البخاري 6/ 559.
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المطلب الثاني: مدى كفاية إحاطة الأرض بسور لتملكها
إحيــاء الارض ســبب مــن أســباب التمليــك في الاســلام؛ لتشــجيع النــاس علــى الاقــدام علــى ذلــك، ولكــم 

اختلــف الفقهــاء في الطريــق الــتي تكــون ســبباً للإحيــاء, ومــن هــذه الطــرق إحاطــة الأرض بســور. 
ثنــا ســعيدٌ، عــن  ثنــا محمــد بــن بِشْــرٍ، حدَّ ثنــا أحمــدُ بــن حنبــلٍ، حدَّ قــال الإمــام أبــو داود- رحمــه الله-: حدَّ
ــنْ أحــاط حَائِطــاً علــى  قتــادةَ، عــن الحســنِ عــن سمــرة، عــن النــيِّ - صلَّــى الله عليــه وســلم - قــال: »مَ

أرضٍ، فهــي لــه«1).
دراسة رجال الإسناد:

أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني المــروزي، نزيــل بغــداد، أبــو عبــد الله، أحــد الأئمــة . 1
ثقــة، حافــظ، فقيــه، حجــة، وهــو رأس الطبقــة العاشــرة، مــات ســنة إحــدى وأربعــن، ولــه ســبع وســبعون ســنة، 

روى لــه الجماعــة42.
محمــد بــن بشــر العبــدي، أبــو عبــد الله الكــوفي، الثبــت، سمــع هشــام بــن عــروة، وخلقــا، وعنــه عبــد ابــن . 2

الفــرات، قــال أبــو داود: هــو أحفــظ مــن كان بالكوفــة، مــات ســنة مائتــن وثلاثــة، روى لــه الجماعــة43.
سعيد بن أبي عروبة، ثقة قال ابن حجر: كثر التدليس، واختلط، تقدمت ترجمته صــ 8.. 3
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت, تقدمت ترجمته صــ 8.. 4
الحســن بــن أبي الحســن البصــري، واســم أبيــه يســار الأنصــاري مولاهــم، ثقــة فقيــه فاضــل، مشــهور، وكان . 5

يرســل كثــراً، ويدلــس، وتقدمــت ترجمتــه صــــ 8.
سمرة بن جندب، صحابي جليل, تقدمت ترجمته صـ 2.. 6

الحكم على الإسناد:
هــذا الإســناد رجالــه ثقــات، وتدليــس ســعيد واختلاطــه لا يضــر؛ لأنــه مــن الطبقــة الثانيــة مــن المدلســن، فــلا 
يضــر تدليســه، كمــا أنــه يــروي هنــا عــن قتــادة، وهــو أثبــت النــاس فيــه، وأمــا سمــاع الحســن مــن سمــرة، فالراجــح 

عنــد المحدثــن صحــة سماعــه منــه، وهــو قــول ابــن المديــني والبخــاري، كمــا تقــدم ذلــك صـــ 6.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: »من أحاط حائطاً 

)1))  أخرجــه أبــو داوود )685/4(، ك: أول كتــاب الخــراج والفــيء والإمــارة، ب: في إحيــاء المــوات، ح رقــم:3077، 
قــال الأرناؤوط: صحيــح لغــره، وهــذا إســناد رجالــه ثقــات، والنســائي في »الكــرى )405/3(، ك: إحيــاء المــوات، ب: مــن 
أحيــا أرضــاً ميتــة ليســت لأحــد، ح رقــم:5736، مــن طريــق ســفيان بــن حبيــب، عــن ســعيد ابــن أبي عروبــة بــه، وأخرجــه 
أحمــد)383/32(، مســند البصريــن، ح رقــم: 20130، مــن طريــق عبــد الوهــاب الخفــاف، قــال حدثنــا ســعيد، كلهــم عــن 

قتــادة عــن الحســن عــن سمــرة.
) ))  تقريب التهذيب لابن حجر)84/1(.

) ))  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للحافظ الذهي )159/2(.
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على أرض، فهي له«، رواه عبد بن حميد44 في »مسنده« عن محمد بن بشر العبدي، عن سعيد بن أبي 

عروبة، حدثنا قتادة عن سليمان اليشكري، عن جابر مرفوعاً به.
وعليه فالحديث بشواهده صحيح لغره.

المسائل التي اختلف العلماء فيها في هذا الحديث:
المسألة الأولى: هل يكون إحياء الارض الموات بإحاطة الأرض؟

فيه أقوال:
الأول: ذهبــت طائفــة مــن التابعــن، ومــن بعدهــم إلى أنَّ مــن حجــر علــى مــوات، فقــد ملكــه، وأنَّ ذلــك 
كالإحيــاء، وهــو مذهــب أحمــد45، وقالــوا إحيــاء الأرض: أن يحــوط عليهــا حائطــاً منيعــاً، ســواء أرادهــا للبنــاء، 
أو للــزرع، أو حظــرة للغنــم، أو الخشــب, أو غرهــا، وحجتهــم هــذا الحديــث، وقــد ذكــر عبــد الــرزاق, قــال: 
أخــرنا معمــر وابــن عيينــة, عــن ابــن شــهاب عــن ســالم عــن ابــن عمــر، قــال: »كان النــاس يتحجــرون علــى عهــد 

عمــر في الأرض الــتي ليســت لأحــد، فقــال عمــر مــن أحيــا أرضــا، فهــي لــه«46.
الثــاني: عنــد الشــافعية47 لا يكــون التملــك إلا بالإحيــاء، ولا يملــك حــى يســتخرج لهــا مــاء، ويزرعهــا، ولا داراً 

حــى يقطعهــا بيــوتاً مســقفة48.
المطلب الثالث: مشروعية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

حــرص الاســلام علــى جعــل معاملــة النــاس مبنيــة علــى الحــلال، وأن لا يشــوبها شــائبة ربا، ومــن ذلــك بيــع 
الحيــوان بالحيــوان، هــل هــو ممــا حرمــه الشــارع الكــريم أم لا؟

ثنــا حمــادٌ، عــن قتــادةَ، عــن الحســنِ  ثنــا موســى بــن إسماعيــلَ، حدَّ قــال الإمــام أبــو داوود -رحمــه الله-: حدَّ
عــن سمــرةَ: أن النــي -صلَّــى الله عليــه وســلم-« نـهََــى عــن بيــع الحيــوان بالحيــوان نســيئةً«)).

))))  المنتخب من مسند عبد بن حميد صـ 330.
))))  انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لابن قدامة)197/6(

))))  أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصنــف )486/4(، والبيهقــي في الســنن الكــرى )184/6( بســند صحيــح، انظــر 
جامــع الأصــول لابــن الأثــر )351/1(.

))))  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني)502/3(.
))))  تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق)139/2(.

))))  أخرجــه أبــو داوود )343/5(، ك: البيــوع، باب في الحيــوان بالحيــوان نســيئةً، حديــث رقــم: 3356، والترمــذي 
)529/2(، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ح رقم: 1237، من طريق أبو موسى محمد بن مثنى، قال: 
حدثنــا عبــد الرحمــن بــن مهــدي، عــن حمــاد بــن ســلمة، عــن قتــادة عــن الحســن عــن سمــرة، وأخرجــه ابــن ماجــه أيضــا )275/2(، 
بَابُ الْحيَـوََانِ بِالْحيَـوََانِ نَسِــيئَةً، ح رقم:2270، من طريق عَبْدُ اللَِّ بْنُ سَــعِيدٍ، حَدّثـنََا عَبْدَةُ بْنُ سُــلَيْمَانَ، والنســائي)272/7(، 
بيــع الحيــوان بالحيــوان نســيئة، ح رقــم: 4620، مــن طريــق عمــرو بــن علــي قــال: حدثنــا يحــى بــن ســعيد، ويزيــد بــن زريــع، وخالــد 
بــن الحــارث قالــوا: حدثنــا شــعبة، وأخــرني أحمــد بــن فضالــة بــن إبراهيــم قــال: حدثنــا عبيــد الله بــن موســى قــال: حدثنــا الحســن 
بــن صــالح، وأخرجــه أحمــد )271/33(، أول مســند البصريــن، ح رقــم: 20237، عــن عبــدة, وهــو ابــن ســليمان، كلهــم عــن 
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دراسة رجال الإسناد:
موســى بــن إسماعيــل الِمنقَــري، أبــو ســلمة التـبَُوذكَــي، مشــهور بكنيتــه وباسمــه، ثقــة ثبــت، قــال الحافــظ ابــن . 1

حجــر: ولا التفــات إلى قــول ابــن خــراش، تكلــم النــاس فيــه، مــات ســنة ثــلاث وعشــرين، روى لــه الجماعــة50.
حمــاد بــن ســلمة بــن دينــار البصــري، وثقــة ابــن معــن وعبــد الرحمــن بــن مهــدي، قــال الحافــظ ابــن حجــر: . 2

أثبــت النــاس في ثابــت، وتغــر حفظــه بأخــرة51.
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته صــ 8.. 3
الحســن بــن أبي الحســن البصــري، واســم أبيــه يســار الأنصــاري، مولاهــم، ثقــة فقيــه, فاضــل مشــهور، وكان . 4

يرســل كثــراً, ويدلــس، وتقدمــت ترجمتــه صــــ 8.
سمرة بن جندب صحابي جليل, تقدمت ترجمته صـ 2.. 5

الحكم على الإسناد:
هــذا الإســناد إســناد صحيــح متصــل، ورجالــه ثقــات، وأمــا سمــاع الحســن مــن سمــرة، فالراجــح عنــد المحدثــن 
صحــة سماعــه منــه، وهــو قــول ابــن المديــني والبخــاري، كمــا تقــدم ذلــك صـــ 6، وقــد حكــم الإمــام الترمــذي علــى 

هــذا الحديــث بقولــه: حديــث سمــرة حديــث حســن صحيــح، وسمــاع الحســن مــن سمــرة صحيــح52.
وقــال غــره: رجالــه ثقــات. إلا أن الحفَّــاظ رجحــوا إرســاله؛ لمــا في سمــاع الحســن مــن سمــُرة مــن النــزاع، لكــن رواه 

ابــن حبــان والدارقطــني عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه53.
وأخــرج الحديــث أحمــد وأبــو يعلــى والضيــاء في »المختــارة« )ب(، كلهــم مــن حديــث الحســن عــن سمــرة، ورجالــه 

ثقــات أيضًــا، إلا أنَّــه اختلــف في وصلــه وإرســاله؛ فرجــح البخــاري وغــر واحــد إرســاله.
وقال ابن حجر في الفتح: بعد إيراده للحديث من عدة طرق: وفي الجملة هو حديث صالح للحجة54.

وعلى ما تقدم يمكن الحكم على الحديث بأنه حسن، والله أعلم.
المسائل التي اختلف العلماء فيها في هذا الحديث:

اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، على الأقوال التالية:
أنه مكروه، وهو قول عطاء بن أبي رباح.. 1

 المنع منه، وهو قول سفيان الثوري، وهو مذهب أصحاب الرأي وأحمد، واحتج بحديث سمرة هذا.-. 

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة.
)1))  تقريب التهذيب لابن حجر)549/1(.

)1))  تهذيب الكمال للحافظ المزي )265/7(، تقريب التهذيب لابن حجر)178/1(.
) ))  سنن الترمذي )530/2(.

) ))  الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان حديث رقم: 5028، وسنن الدارقطني )38/4( ح رقم: 3058.
))))  فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر )57/5(.



317

أثر رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب في اختلاف الفقهاء في كتاب البيوع.

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.73

المجلد)6( العدد)1( ديسمبر 2023م

أ. م. د إبراهيم عباس حسن الوادعي
وقال مالك إذا اختلف أجناسها، جاز بيعها نسيئة، وإن شابهت لم يجز.. 3
وجــوز الشــافعي55 بيعهــا نســيئة، ســواء كانــت جنســاً واحــداً أو أجناســاً مختلفــة، إذا كان أحــد الحيوانــن . 4

نقــداً، وهــو مذهــب علــى بــن أبى طالــب, وابــن عمــر, وابــن المســيب56. 
المناقشة والترجيح:

عنــد النظــر في حديــث سمــرة، يترجــح الحكــم عليــه بالحســن، والمعــروف في مصطلــح الحديــث العمــل بالحديــث 
الحســن، قــال الحافــظ العراقــي:

وهو بأقسام الصحيح ملحق     حجية وإن يكن لا يلحق
والقائلــون بصحــة بيــع الحيــوان بالحيــوان نســيئة، اســتدلوا بمــا أخرجــه مســلم57 مــن حديــث أبي رافــع قــال: 
»استســلف رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم- مــن رجــل بكــراً، فقدمــتْ عليــه إبــلٌ مــن إبــل الصدقــة، ولابــن 
خزيمــة: اســتلف مــن رجــل بكــراً، فقــال: إذا جــاءت إبــل الصدقــة، قضينــاك، فلمــا جــاءت إبــل الصدقــة، أمــر 
أبا رافــع أن يقضــي الرجــل بكــره، فرجــع إليــه أبــو رافــع، فقــال: لم أجــد فيهــا إلا خيــاراً رباعيــاً«، وهــو حديــث 
صحيــح، فيتعــن في المســألة القــول بالجمــع بــن الحديثــن، وهــو ممكــن، فقــد جمــع بينهمــا الشــافعي وجماعــة، 
بحمــل النهــي علــى مــا إذا كان نســيئة مــن الجانبــن، ويتعــن المصــر إلى ذلــك؛ لأن الجمــع بــن الحديثــن، أولى 

مــن إلغــاء أحدهمــا باتفــاق.

))))  الأم للشافعي )359/7(.
))))  شرح صحيح البخاري لابن بطال )353/6(.

))))  صحيح مسلم )3/1224(.
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المطلب الرابع: حق الشفعة للجار.
حــق الشــفعة ممــا تكفلــت بــه الشــريعة بــن الشــركاء؛ حــى لا يحــدث الضــرر بينهمــا، وهــذا مــن جمــال الشــريعة 

وحســنها، ولكــن هــل هــذا الحــق يمكــن أن يكــون للجــار حــى يمنــع جــاره مــن بيــع بيتــه حــى يعلمــه بذلــك؟
هذا مما اختلف العلماء فيه:

ثنا أبو الوليد الطيالســيُّ، حدَّثنا شــعبةُ، عن قتادةَ، عن الحســن  قال الإمام أبو داوود - رحمه الله-: حدَّ
ارِ أحــقُّ بــدارِ الجار أو الأرضِ«)). عــن سمــرةَ، عــن النــيِّ - صلَّــى الله عليــه وســلم - قــال: »جــارُ الــدَّ

دراسة رجال الإسناد:
، هــو الإمــام الحافــظ الناقــد شــيخ الإســلام، أبــو الوليــد الباهلــي، هشــام بــن عبــد الملــك . 1 أبــو الوليــد الطيالســيُّ

الباهلي، مولاهم البصري، ثقة ثبت، مات ســنة ســبع وعشــرين، وله أربع وتســعون، روى له الجماعة59.
شــعبة بــن الحجــاج بــن الــورد العتكــي، مولاهــم، أبــو بســطام الواســطي، ثم البصــري، إمــام ثقــة حافــظ متقــن، . 2

كان الثــوري يقــول: هــو أمــر المؤمنــن في الحديــث، وهــو أول مــن فتــش بالعــراق عــن الرجــال، وذب عــن الســنة، 
وكان عابداً، مات ســنة ســتن ومائة، روى له الجماعة60.

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته صــ 8.. 3
الحســن بــن أبي الحســن البصــري, واســم أبيــه يســار الأنصــاري، مولاهــم، ثقــة فقيــه فاضــل مشــهور، وكان . 4

يرســل كثــراً, ويدلــس، وتقدمــت ترجمتــه صــــ 8.
سمرة بن جندب صحابي جليل، تقدمت ترجمته صـ 2.. 5

الحكم على الإسناد:
إسناد صحيح متصل، ورجاله ثقات، إلا أن سماع الحسن من سمرة فيه ما تقدم من الخلاف، إلا أن الراجح 
سماعــه منــه، وعليــه فالحديــث صحيــح، قــال الترمــذي: حديــث حســن صحيــح61، وللحديــث شــاهد قــوي 

))))  أخرجــه أبــو داود بهــذا الإســناد )276/5(، ك: كتــاب البيــوع، ب: في الشــفعة، ح رقــم: 3517، وأخرجــه 
الترمــذي)43/3(، ك: أبــواب الأحــكام عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ب: مــا جــاء في الشــفعة، ح رقــم: 1368، قــال 
حدثنــا علــي بــن حجــر، حدثنــا إسماعيــل ابــن عليــة، عــن ســعيد عــن قتــادة عــن الحســن عــن سمــرة، وقــال الترمــذي: حديــث حســن 
صحيــح، وأخرجــه أيضــا أحمــد في مســنده )279/33(، ح رقــم: 2088، مــن طريــق حدثنــا بهــز، وعفــان، قــالا: حدثنــا همــام، 

عــن قتــادة عــن الحســن عــن سمــرة.
))))  سر أعلام النبلاء للحافظ الذهي )412/8(، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر )573/1(

)1))  تهذيــب الكمــال للحافــظ المــزي)479/12(، ســر أعــلام النبــلاء للحافــظ الذهــي )412/8(، تقريــب التهذيــب 
للحافــظ ابــن حجــر )573/1(

)1))  سنن الترمذي)43/3(
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ــعَ النــيَّ -صلَّــى الله عليــه وســلم-يقول: »الجــارُ أحــقُّ بِسَــقَبِهِ«، فالحديــث  عنــد البخــاري62، عــن أبي رافــع، سمَِ

صحيــح بــه.
المسائل التي اختلف العلماء فيها في هذا الحديث:
هل تثبت الشفعة للجار، وللفقهاء فيها ثلاثة أقوال:

الأول: ثبــوت الشــفعة بالجــوار في الــدار وفي غرهــا مــن الأراضــي بهــذا الحديــث، وبالقيــاس علــى الــدار أيضًــا، 
إذ العلــة القــرب بالجــوار، وهــو حاصــل، وقــد ذهــب إلى هــذا أبــو حنيفــة63 وأصحابــه، وابــن ســرين، وابــن أبي 

ليلــى لهــذا ولغــره مــن الأحاديــث.
الثــاني: وذهــب علــي وعمــر وعثمــان, وســعيد بــن المســيب، وســليمان بــن يســار، وعمــر بــن عبــد العزيــز، 
وربيعــة, ومالــك64, والشــافعي65, وأحمــد, وإســحاق, وعبيــد الله بــن الحســن، والإماميــة إلى أنّـَـه لا شــفعة 

بالجــوار، ولا يكــون إلا بالاشــتراك، وتأولــوا الحديــث بأن المــراد بالجــار الشــريك66.
الثالــث: أن الشــفعة تثبــت لجــار البيــت إذا كان الاشــتراك في الطريــق حاصــلًا، وهــذا قــول أخــذ بطــرف مــن 
القولــن؛ وهــو أن الجــوار مقتــض للشــفعة مــع الاشــتراك في الطريــق، ولا يكــون مقتضيــًا إذا تجــرد عــن الاشــتراك 

في الطريــق، وهــو غــر رافــع للقولــن المشــهورين، وقــد قــال بــه بعــض الشــافعية، 
قــال الباحــث: يبــدو أنــه أعــدل الأقــوال، وقــد اختــاره ابــن تيميــة67، وابــن القيــم، قــال ابــن تيميــة: وقــد تنــازع 
النــاس في شــفعة الجــار علــى ثلاثــة أقــوال، أعدلهــا هــذا القــول: أنــه إن كان شــريكاً في حقــوق الملــك ثبتــت لــه 
ُ عَنْــهُ- قــالَ رســول الله - صَلــّى  الشــفعة، وإلا فــلا، كمــا أن هــذا الــرأي أقــرب لنــص حديــث جابــر- رَضــى اللَّ
الله عَلَيْــهِ وَسَــلّم-: »الجــارُ أَحَــق بشُــفْعَةِ جــارهِ ينُتظــرُ بهـَـا وإنْ كانَ غائبــاً إذا كانَ طَريقهمــا وَاحــداً«68، رَواهُ 

أَحْمــَدُ والأربعــةُ, قــال ابــن حجــر69: ورَجالــه ثقــاتٌ.

) ))  صحيح البخاري )787/2(، حديث رقم: 2139.
) ))  المبسوط للسرخسي )94/14(.

))))  الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد الر )852/2(.

))))  التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي )337/4(.
))))  معالم السنن، للخطابي )156/3(.

))))  كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )383/30(.
))))   رواه أحمــد )3/ 303(، وأبــو داود، حديــث رقــم: )3518(، والترمــذي، حديــث رقــم: )1369(، وابــن ماجــه 

حديــث رقــم: )2494(.
))))   بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر صـ268.
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أ. م. د إبراهيم عباس حسن الوادعي

المطلب الخامس: هل يضمن المستعير العارية.
العاريــة مــن الســنن المرغوبــة لمــا فيهــا مــن تلبيــة احتياجــات بعــض النــاس دون إضــرار بالمعــر، لكــن لــو أن المســتعر 

فــرَّط أو أضــاع العاريــة، فهــل يضمنهــا؟ أم ليــس عليــه ضمــان.
ثنــا يــى، عــن ابــنِ أبي عَروبــةَ، عــن  دُ بــن مُسَــرْهَدٍ، حدَّ ثنــا مُسَــدَّ قــال الإمــام أبــو داوود رحمــه الله: حدَّ
قتــادةَ، عــن الحســنِ عــن سمــرة، عــن النــي - صلَّــى الله عليــه وســلم - قــال: »علــى اليــَدِ مــا أخــذت حــى 

تــُـؤَدِّيَ«. ثم إن الحســن نسِــيَ، فقــال: هُــوَ أمِينُــكَ، لا ضَمَــانَ عَلَيــه1ِ).
دراسة رجال الإسناد:

مســدد بن مســرهد بن مســربل بن مســتورد الأســدي البصري، أبو الحســن، ثقة حافظ، يقال إنه أول من . 1
صنــف المســند بالبصــرة، مــات ســنة ثمــان وعشــرين ومائتــن، ويقــال اسمــه عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز, ومســدد 

لقــب، روى لــه البخــاري, والترمــذي، والنســائي, وأبــو داوود71.
يحــى هــو يحــى بــن ســعيد بــن فــروخ الحافــظ الكبــر أبــو ســعيد التميمــي، مولاهــم البصــري القطــان، قــال . 2

أحمــد: مــا رأيــت مثلــه، وقــال بنــدار: حدثنــا إمــام أهــل زمانــه يحــى القطــان، ومــات ســنة ثمــان ونســعن ومائــة، 
في صفــر، روى لــه الجماعــة72.

سعيد بن أبي عروبة، ثقة قال ابن حجر: كثر التدليس واختلط، تقدمت ترجمته صــ 8.. 3
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته صــ 8.. 4
الحســن بــن أبي الحســن البصــري واســم أبيــه يســار الأنصــاري مولاهــم، ثقــة فقيــه فاضــل مشــهور، وكان . 5

يرســل كثــراً ويدلــس، وتقدمــت ترجمتــه صــــ 8.
سمرة بن جندب صحابي جليل، تقدمت ترجمته صـ 2.. 6

)1))  أخرجــه أبــو داوود بهــذا الإســناد)414/5(، ك: البيــوع، ب: في تضمــن العاريــة، ح رقــم:3561، والترمــذي 
، عــن ابــن أبي  )557/2(، كتــاب البيــوع، باب مــا جــاء في أن العاريــة مــؤداة، ح رقــم: 1266، مــن طريــق محمــد بــن المثــنىَّ
عــديَ، عــن ســعيد بــن أبي عروبــة بــه، والنســائي في »الكــرى )333/5(، ح رقــم: 5751، في العاريــة، مــن طريــق عمــرو بــن 
علــيَ، عــن خالــد بــن الحــارث، عــن ســعيد بــن أبي عروبــة بــه، وابــن ماجــه )349/3(، أبَــْـوَابُ الصَّدَقــَاتِ، بَابُ الْعَاريِـّـةِ، خ رقــم: 
، عــن ســعيد بــن أبي عروبــة، عــن قتــادة  2400، مــن طريــق إبراهيــم بــن المســتمر العروقــي، عــن محمــد بــن عبــد الله الأنصــاريِّ
عــن الحســن عــن سمــرة، وفي حديــث محمــد بــن المثــنىَّ قــال قتــادة: ثم نســى الحســن. فقــال: هــو أمينــك ولا ضمــان عليــه، وقــال 
الترمــذي: حســن، وهــو في مســند أحمــد أيضــا )277/33(، ح رقــم: 2006، مــن طريــق محمــد بــن جعفــر، ومحمــد بــن بشــر، 

قــالا: حدثنــا ســعيد عــن الحســن بــه.
)1))  تهذيب الكمال للحافظ المزي)448/27(، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر )528/1(

) ))  الكاشف للحافظ الذهي )366/2(
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أ. م. د إبراهيم عباس حسن الوادعي
الحكم على الإسناد:

هــذا إســناد رجالــه ثقــات، وفيــه الحســن عــن سمــرة، وفيــه الخــلاف المعــروف، وقــد تقــدم وحكــم عليــه الترمــذي 
بأنــه حســن73، وصححــه الحاكــم، وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد علــى شــرط البخــاري، ولم يخرجــاه74، 
وللحديــث شــاهد عنــد أبي داوود مــن حديــث أبي أمامــة، قــال: سمعــت رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم 
- يقــول: »العاريــة مــؤداة، والمنحــة مــردودة«75، وهــو حديــث حســن في ســنده هشــام بــن عمــار، وهــو متابــع، 

وإسماعيــل بــن عيــاش صــدوق، حســن الحديــث في روايتــه عــن أهــل بلــده، وهــذا منهــا76.
وللحديث عدة شواهد:

الشاهد الأول: عند أبي داوود77 من حديث صفوان بن أمية أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - 
استعار منه أدْراعاً يوَمَ حُنَنٍ، فقال: أغَصْبٌ يا محمد؟ فـقََالَ: »لا، بل عاريَّةٌ مضمونةٌَ«، وإسناد ضعيف 

لضعف شريك بن عبد الله النخعي.
الشاهد الثاني: عند أبي داوود78 أيضاً من حديث أبي أمُامة، قال: سمعتُ رسولَ الله، وفيه«العاريَّةُ 

ينُ مَقْضِي، والزَّعِيم غارمٌ«، وقد حكم عليه الترمذي79 بالحسن. مؤدَّاةٌ«، والمنِْحَةُ مردُودةٌ، والدَّ
وبهذه الشواهد يرتقي الحديث إلى رتبة الحسن.

المسائل التي اختلف العلماء فيها في هذا الحديث:
هل يضمن المستعر العارية؟

في المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: أن العاريــة مضمونــة علــى المســتعر، فلــو تلفــت في يــده لزمــه الضمــان تعــدى أم لم يتعــد، وهــذا هــو 
الصحيــح عنــد الحنابلــة80، والمشــهور عنــد الشــافعية إذا تلفــت عنــد المســتعر، باســتعمال لهــا غــر مــأذون فيــه81.

واســتدلوا بحديــث صفــوان بــن أميــة - رضــي الله عنــه - )أن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - اســتعار منــه 
أدرعــاً يــوم حنــن، فقــال: أغصــب يا محمــد؟ فقــال: »لا، بــل عاريــة مضمونــة«82.

) ))  الترمذي)557/2(.
))))  مستدرك الحاكم )55/2(.

))))  أخرجه أبو داود )3565(، والترمذي )1311( و )2253( من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.
))))  انظر سنن ابن ماجه بتحقيق الارناؤوط )477/3(.
))))  سنن أبي داوود )414/5(، حديث رقم:3562.
))))  سنن أبي داوود )417/5(، حديث رقم:3565.

))))  سنن الترمذي، حديث رقم: )2253(. 
)1))  المغني )354/5(.

)1))  روضة الطالبن وعمدة المفتن للنووي )431/4(.
) ))  تقدم تخريجه في الحاشية 77.
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الثــاني: وذهــب شــريح، والحســن، والنخعــي، وأبــو حنيفــة83 والثــوري- رضــي الله عنهــم- إلى أنهــا أمانــة في يــده 
لا تضمــن إلا بالتعــدي، وروي ذلــك عــن علــي وابــن مســعود- رضــي الله عنهمــا- واســتدلوا بخديــث عمــرو 
بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن النــي - صلــى الله عليــه وســلم - قــال: »ليــس علــى المســتعر غــر المغــلّ 

ضمــان84«.
الثالث: وقال قوم منهم داود والعنري إذا اشترط ضمانها، صارت مضمونة، فإن لم يشترط، لم يضمن85.

الترجيح:
الــذي يظهــر بعــد عــرض الأقــوال والأدلــة، أن القــول الأول في أنــه لا ضمــان إلا بالتعــدي مطلقــاً هــو الأقــرب 
إلى الرجحــان؛ وذلــك لأن دليلهــم أرجــح وأقــوى مــن أدلــة الأقــوال الأخــرى، وأمــا قــول أبي حنيفــة، فدليلهــم 

ضعيــف، كمــا تقــدم.
المطلب السادس: خيار المجلس.

حــق الخيــار بجميــع أنواعــه المعروفــة في الفقــه الاســلامي فيــه خــلاف مــن حيــث الجــواز وعدمــه، ومــن هــذه الانــواع 
المختلــف فيهــا خيار المجلس.

قــال الإمــام ابــن ماحــه رحمــه الله: حدثنــا محمــد بــن يحــى وإســحاق بــن منصــور، قــالا: حدثنــا عبــد الصمــد، 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -: »الْبـيَِّعَــانِ  حدثنــا شــعبة، عــن قتــادة عَــنْ الحَْسَــنِ عــن سَمــُرَةَ، قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّــى اللَّ

بِالْخيَِــارِ مَــا لمَْ يـتَـفََرَّقــَا«86.
دراسة رجال الإسناد:

 محمــد بــن يحــى بــن عبــد الكــريم ]أبي حــاتم[ ابــن نافــع الأزدي البصــري، نزيــل بغــداد ثقــة مــات ســنة اثنتــن -. 
وخمســن ومئتــن روى لــه ابــن ماجــه والترمــذي87.

إســحاق بــن منصــور بــن بهــرام الكوســج أبــو يعقــوب التميمــي المــروزي ثقــة ثبــت، مــات ســنة إحــدى . 2
الشــيخان88. لــه  وخمســن ومائتــن روي 

) ))   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )137/14(.
))))  أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى للبيهقــي، كتــاب العاريــة باب مــن قــال: لا يغــرم، ح رقــم )11820( موقوفــاً 
علــى شــريح، وفيــه عمــرو بــن عبــد الجبــار، وعبيــدة بــن حســان، وهمــا ضعيفــان، وأخرجــه الدارقطــني في ســننه كتــاب البيــوع، ح 

رقــم )2961( وقــال: عمــرو وعبيــدة ضعيفــان، وإنمــا يــروى عــن شــريح القاضــي غــر مرفــوع )456/3(.
))))  معالم السنن للخطابي)175/3(، البدر التمام للحسن المغربي )311/6(.

قـَـا، ح رقــم:  يـَـارِ مَــا لمَْ يـفَْترَِ ))))  أخرجــه ابــن ماجــه بهــذا الإســناد )3/ 304(، أبَــْـوَابُ التِّجَــاراَتِ، بَابُ الْبـيَِّعَــانِ بِالخِْ
2183، وأخرجــه النســائي )251/7(، البيــوع، ح رقــم: 4482، مــن طريــق محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم، قــال: حدثنــا 
يزيــد، قــال: أنبــأنا همــام، عــن قتــادة، عــن الحســن عــن سمــرة، وزاد النســائي: »ويأخــذ أحدهمــا مــا رضــي مــن صاحبــه أو هــوي«.

))))  تقريب التهذيب لابن حجر)513/1(.
))))  المرجع السابق )103/1(.
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عبــد الصمــد بــن عبــد الــوارث بــن ســعيد العنــري مولاهــم التـنَُّــوري أبــو ســهل البصــري، صــدوق ثبــت في . 3

شــعبة، قــال عنــه الذهــي: حجــة مــات ســنة ســبع ومائتــن روى لــه الجماعــة89.
شعبة بن الحجاج، إمام ثقة حافظ متقن تقدمت ترجمته صــ 13.. 4
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت تقدمت ترجمته صــ 8.. 5
الحســن بــن أبي الحســن البصــري واســم أبيــه يســار الأنصــاري مولاهــم، ثقــة فقيــه فاضــل مشــهور، وكان . 6

يرســل كثــرا ويدلــس، وتقدمــت ترجمتــه صــــ 8.
سمرة بن جندب صحابي جليل تقدمت ترجمته صـ 2.. 7

الحكم على الإسناد:
رجــال الإســناد ثقــات، وفي سمــاع الحســن مــن سمــرة الخــلاف المعــروف، وتقــدم ذكــره، والحديــث صحيــح أخرجــه 

البخاري90.
المسائل التي اختلف الفقهاء فيها: 

خيار المجلس، وقد اختلف العلماء في ثبوته على قولن: . 1
الأول: ثبوتــه، وهــو لجماعــة مــن الصحابــة منهــم علــي، وابــن عبــاس وابــن عمــر، وغرهــم، وإليــه ذهــب أكثــر 
التابعــن والشــافعي وأحمــد وإســحاق، قالــوا: والتفــرق الــذي يبطــل بــه الخيــار، مــا يســمَّى عــادة تفرقــاً، ففــي 
المنــزل الصغــر بخــروج أحدهمــا, وفي الكبــر بالتحــول لخرجــه مــن مجلســه إلى آخــر بخطوتــن أو ثــلاث، ودل علــى 
أن هــذا تفــرق فعــل ابــن عمــر المعــروف، فــإن قامــا معــا, أو ذهبــا معــاً، فالخيــار باقٍ, وهــذا المذهــب دليلــه هــذا 

الحديــث, وهــو متفــق عليــه.
 القول الثاني: للحنفية ومالك: أنه لا يثبت خر المجلس؛ بل مى تفرق المتبايعان بالقول، فلا خيار إلا ما
شرط، مستدلن بقوله تعالى: ٱُّٱ ئر ئز ئم ئنَّ النساء: ٢٩، وبقوله تعالى   ُّٱ ضخ ضم طحََّّ البقرة: ٢٨٢ 91.

))))  الكاشف للحافظ الذهي)653/1(.
)1))  صحيح البخاري ح رقم: 2079.

)1))  سبل السلام للأمر الصنعاني)46/2(.
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الخاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات:
الحمد لله على ما منّ به من إتمام هذا البحث المتواضع، فله الحمد أولًا وأخراً.

 أولا: النتائج: 
فيما يلي بعض النتائج التي خلص إليها الباحث:

الراجــح سمــاع الحســن البصــري مــن سمــرة بــن جنــدب- رضــي الله عنــه- وقــد بــن الباحــث وجــوه الترجيــح . 1
في البحــث.

أثــر الخــلاف في سمــاع الحســن عــن سمــرة بــن جنــدب في آراء الفقهــاء في مســائل الفقــه الــتي ذكــر الباحــث . 2
جــزءاً منهــا.

شــدة تحــري علمــاء المســلمن في إثبــات سمــاع الــرواة عــن بعضهــم، وعــدم سماعهــم علــى مســتوى دقيــق . 3
جــداً، ممــا يجعــل المســلم علــى درجــة كبــرة مــن الاطمئنــان علــى ســلامة تدويــن الســنة، ووصولهــا علــى الوجــه 

الصحيــح إلينــا. 
للحســن البصــري- رحمــه الله- عــن سمــرة بــن جنــدب في كتــاب البيــوع، ســتة أحاديــث، منهــا الصحيــح، . 4

ومنهــا الحســن.

ثانيا: التوصيات:
يوصي الباحث بأمور منها:

الاســتمرار في البحــث عــن المســائل الــتي بنيــت علــى الاختــلاف في سمــاع الحســن عــن سمــرة عمومــاً في باقــي . 1
أبــواب الفقــه الكثــرة.

البحــث عــن أســباب خــلاف الفقهــاء في المســائل الفقهيــة، والــتي ســببها اختــلاف المحدثــن في صحــة سمــاع . 2
الــرواة بعضهــم عــن بعــض.
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فهرس المصادر والمراجع

ابــن أبي خيثمــة، أبــو بكــر أحمــد، التاريــخ الكبــر المعــروف بتاريــخ ابــن أبي خيثمــة، المحقــق: صــلاح بــن فتحــي هــلال، 1. 
الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر – القاهرة، ط/1، 1427 هـ - 2006م.

ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر مســند ابــن ابي شــيبة1997م، المحقــق: عــادل العــزازي و أحمــد المزيــدي، الناشــر: دار . 2
الوطــن – الــرياض، ط/1. 

ابــن الأمــر، محمــد بــن إسماعيــل بــن صــلاح الصنعــاني، ســبل الســلام، )ت: 1182هـــ(، الناشــر: دار الحديــث، . 3
ط: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

ابــن بطــال، علــي بــن خلف1423هـــ - 2003م، شــرح صحيــح البخــاري، المؤلــف: تحقيــق: ياســر بــن إبراهيــم، . 4
دار النشــر: مكتبــة الرشــد - الســعودية، الــرياض، ط/2.

ابن سعد، 1410 هـ - 1990م، الطبقات الكرى، )ت: 230هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: . 5
دار الكتب العلمية – بروت، ط/1.

ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر النمــري القرطــي، 1412 هـــ - 1992م، الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، المحقــق: . 6
علــي البجــاوي، الناشــر: دار الجيــل، بــروت، ط/1،.

ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم الدينــوري1992م، المعــارف، تحقيــق: ثــروت عكاشــة، الناشــر: الهيئــة . 7
المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، ط/2.

جِسْــتاني، ســنن أبي داود، المحقــق: شــعَيب . 8 أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر الأزدي السِّ
ــد كامِــل قــره بللــي. الأرنــؤوط - مَحمَّ

البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم، أبــو عبــد الله الجعفــي التاريــخ الكبــر، الناشــر: دار الفكــر، تحقيــق: الســيد . 9
هاشــم الندوي.

البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل1977–1397، التاريــخ الأوســط، المحقــق: محمــود إبراهيــم زايــد، الناشــر: دار . 10
الوعــي، مكتبــة دار الــتراث – حلــب، القاهــرة، ط/1. 

البيهقــي، أحمــد بــن الحســن )ت 458هـــ(، دلائــل النبــوة، ، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، ودار الــريان للــتراث، . 11
ط/1، 1408هـ /1988م.

الترمذي، محمد بن عيســى، أبو عيســى، ســنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شــاكر، جـ 1، 2(، ومحمد . 12
فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ 3(، وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشــريف )جـــ 4، 5(، الناشــر: شــركة مكتبــة 

ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي – مصــر، ط/2، 1395هـــ 975--م.
الخطــابي، أبــو ســليمان، معــالم الســنن، شــرح ســنن أبي داود، الناشــر: المطبعــة العلميــة – حلــب، ط/1، الناشــر: . 13

مكتبــة الرشــد – الــرياض،1351 هـــ - 1932م.
الذهــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، تذكــرة الحفــاظ، دراســة وتحقيــق: زكــريا عمــرات، الناشــر: دار الكتــب . 14

1998م. 1419هـــ-  ط/1،  بروت-لبنــان،  العلميــة 
الذهــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قاَيْمــاز، )ت: 748هـــ(، ســر أعــلام النبــلاء، المحقــق: مجموعــة مــن . 15

1985م 1405هـــ/  الرســالة، ط/3،  مؤسســة  الناشــر:  الأرناؤوط،  المحققــن بإشــراف 
 الذهــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قاَيْمــاز)ت: 748هـــ(، تاريــخ الإســلام وَوَفيــات المشــاهر وَالأعــلام، . 16

المحقــق: الدكتــور بشــار عــوّاد، الناشــر: دار الغــرب الإســلامي، ط/1، 2003م.
الســفاريني، محمــد بــن أحمــد الحنبلــي، )ت: 1188هـــ(، كشــف اللثــام شــرح عمــدة الأحــكام، اعتــنى بــه: نــور . 17

الديــن طالــب، الناشــر: وزارة الأوقــاف - الكويــت، دار النــوادر – ســوريا، ط/1، 1428هـــ - 2007م.
الشــيباني، أبو عبد الله أحمد بن حنبل 1421 هـ - 2001م، مســند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: المحقق: . 18

شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، 
ط/1، مســند البصرين.
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العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حجــر1412، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، المؤلــف: الناشــر: دار الجيــل – . 19

بــروت، ط/1، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي.
العيــنى، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد الحنفــى بــدر الديــن 1429 هـــ - 2008م، نخــب الأفــكار في تنقيــح مبــاني . 20

الأخبــار في شــرح معــاني الآثار، المحقــق: أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، الناشــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية – 
قطــر، ط/1.

العيــنى، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســن الغيتــابى، الحنفــى بــدر الديــن )ت: 855هـــ(، . 21
شرح سنن أبي داود. 

الفســوي، يعقــوب بــن ســفيان المعرفــة والتاريــخ1401 هـــ- 1981م، )ت: 277هـــ(، المحقــق: أكــرم ضيــاء . 22
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